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ف إناداه 





لَك كام 7 سن وَالْعشَروَنَ 


ح ف نين 


مفهوم الغرور 
أولًّا: المعنى اللغوي: 
لدت اتممائي اللقرية لساقة غروه وبع ذللقه 
الغرور, به بفتح الغين المعجمة الذي يغرء وهو ما اغتر به من متاح الدنياء ويأتي بمعنى 
الباطل'')» والخداعء يقال: « (غره) يغره بالضم (غرورًا) خدعه»'"» ويأتي أيضًا بمعنى 
الحمق» وسمي الأحمق بذلك؛ لأنه يغرك في أول مجلسه بتعاقله. فإذا انتهى إلى آخر كلامه 


5 لحني 
تبين حمقه 


والغرار: النتقصان؛ ومنه: غرار النوم: قلته؛ ونقصان لبن الناقة!؟). 

ويلحظ في المعاني اللغوية أنها تشد اقبرك ني سس النتمن الذي لا يظهر للوهلة الأولى» 
حتى المخداع أو الحمق» فإنه لا يظهر كنهه وحقيقته إلا بعد انكشافه» وهما في الحقيقة نقص 
بمن اتصف بهما. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

قال الراغب الأصفهاني: «الغرور: كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان»!*. 

وعرفه الغزالي: «سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة 
من الشيطان)2"0. 

وقال البيضاوي: ١‏ إظهار النفع فيما فيه الضرر»7". 

وقال ابن عادل: «الغرور عبارة عن الحالة التي يستحسن ظاهرهاء ويحصل الندم عند 
انتكشاف الحال فيها»7". 


18-99 /6 انظر: لساق العربه» ابن منظور‎ )١ 

(؟) مختار الصحاحء الرازي ص 7706. 

() انظر: تهذيب اللغة, الأزهري 4/ 04. 

2:0( لصحاح. الجوهري 58/7/. 

(6) المفردات» الراغب الأصفهاني ص ٠‏ وذكر هذا أيضًا الفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز 
0/5 

(5) إحياء علوم الدين» الغزالي 730/9//7. 

© أنوار التنزيل» البيضاوي 48/7. 

فك ريسيد لقاب وا 1 











ل ل 


وردت مادة (غرر) في القرآن الكريم 9؟) مرة7"". 
والصيغ التي وردت. هي: 


1 عدذ 
اكوك ات المنال 
الفعل الماة 1 ضٍ يحَقُول المكيفودٌ وألرست ف مُويهم مَرَسُ عَرَ 
كي ولك ديه # [الأنفال:49] 


جلا ميسكم الحبزة اننا لا نمأم 


الفعل المضا 5 م 
احبل مسارم لْعَوُورٌ )7 1[لقمان:*م] 
0 لديا إل م2 لآل 
000000 هتنا اليه كشن إلا تخ القثدر 489 
عمران:186] 
لقع 221 شرت دي سوق 
فود 5 لديا لا 
اسم 1 ولد ا 03 و يعْرنَحكُم بأل 
الروك )4 [لقمان:م] 
وجاء الغرور في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي؛ وهو كل مايغر الإنسان من مال وجاه 
وشهوة وشيطان7". 


(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم, باب الغين» ص 8407. 


(5) انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيروزآبادي» 179/5. 
لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف نين 


كن ”| 


الخداع: 


الخداع لغة: 
المنع» والحيلة» فالخدع: إظهار خلاف ما تخفيه؛ أو ما كان ظاهره خلاف باطنه!!". 
الخداع اصطلاحًا: 


إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير المظهرء أو هو إظهار ما 
يخالف الإضمارء والخدعة بالضم: ما يخدع به الإنسانء كاللعبة لما يلعب يه”". 

الصلة بين الغرور والخداع: 

الغرور فيه خداع» لأنه يغر الإنسان فيخدعه ويصده عن الصواب إلى الخطأء وعن الحق 
إلى الباطل» وهذه مخادعة. 

والغرور إيهام يحمل الإنسان على فعل ما يضره. أما الخدع فهو أن يستر عنه وجه 
الصواب فيوقعه في مكروه'". 
الوهم: 

الوهم لغة: 

من خطرات القلبء والجمع أوهامٌ وللقلب وهمٌء وتوهم الشيء: تخيله وتمثله» سواء 
أكان في الوجود أو لم يكن”*. وكثيرًا ما يستعمل الوهم في الظن الفاسد/*". 


الوهم اصطلاحًا: 
من الوهميات» وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة!". 
الصلة بين الغرور والوهم: 


الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر بخلافه» وليس كل وهم غرورًا؛ لأنه قد يوهمه أمرًا 


. 177 /١ المحكم والمحيط الأعظم ابن سيده‎ »١1١١/١ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري‎ )١( 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي ص 167 . 

© انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص 509. 

(4) انظرء لسان العربء ابن منظور 557/17. 

(5) الكليات» الكفوي ص ”4147. 

(5) انظر: التعريفات» الجرجاني ص 700 مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ السيوطي» ص 178 . 





الخروس 


مخوفًا ليحذر منه» فلا يكون في هذه الحال قد غره(١.‏ 


الكبر: 
الكبر لغة: 
تدل على خلاف الصغرء والكبر: معظم الأمرء والكبر: العظمة» وكذلك الكبرياء”". 
الكبر اصطلاحًا: 


قال الراغب الأصفهاني: «الكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» 
وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره»”". 

الصلة بين الغرور والكبر: 

الغرور نتيجة المغالاة في الكبر والفخر بغير وجه حقء والجامع بينهما الاستعلاء. 
العجب: 

العجحب لغةٌ: 

العُجب: الزهو والكبر ورجلٌ معجبٌ: مزهوٌ بما يكون منه حسنًا أو قبيا0). 

العجب اصطلاحًا: 

مسرة بحصول أمرء يصحبها تطاول به على من لم يحصل له مثله» بقول أو ما في حكمه 
من فعل أو ترك أو اعتقاد. 

الصلة بين الغرور والعجب: 

أقرب ما يكون العجب إلى الكبرء وهما معا يعدان مدخلا للغرورء غير أن الفرق بين 
الكبر والإعجاب يتجلى في كونهما قد يجتمعان في الذم ويفترقان في المعنى» فالإعجاب 
يكون في النفس وما تظنه من فضائلهاء والكبر يكون بالمنزلة وما تظنه من علوها!". 


.709 انظر: الفروق اللغوية. العسكري ص‎ )١( 

)22 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ه/ 5-10 .1١6‏ 

4 المفردات ص 450 0. 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظورء /١‏ 087. 
وانظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 4/ 57 7» المصباح المنير» الفيومي ”/ "97 تاج العروسء الزبيدي 
واد 

(0) البحر الزخان 540/5 . 

00 انظر: درر السلوك في سياسة الملوك الماوردي ص .5١‏ 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ح ف نين 


للغرور أسباب متعددة» عرض إليها 
القرآن الكريمء وحث على الانتباه إليها 
والحذر منها؛ كي لا يكون المؤمن من 
أصحاب الغرور والغفلة» وفيما يأتي عرض 
لأهم الأسباب وفق النقاط الآتية: 


أولّا: الفهم الخاطئ للدين: 

حرف الكفار دينهم وا أمدهم الشيطان 
بالأماني الكاذبة» فبدلوا وغيروا وفق 
أهوائهم» وافتروا على الله واختلقوا 
الأكاذيب» وهم بعد ذلك كله يوهمون 
أنفسهم أن ما اختلقوه من الباطل صواب» 
وأن تمنيهم على الله ينجيهم» وعن هؤلاء 
قال تعالى: مَلدَيكَ بن كَانُوا آن عمسا ألكَارٌ 
لَك لاما دود مَعَرمُ في دينهم ما كَاوا 
يضرت 14#آل عمران: 74]. 

والمعنى: غرهم وأطمعهم وثبتهم على 
دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم» من 
زعمهم أنهم أيناء الله وأحباؤه0", 

وقيل: هو قولهم: جل كينا ألكادٌ له 
هاما مَعَدُوءَاتٍ 4 وهي أربعون يومًا -وهن 
الأيام التي عبدوا فيها العجل- ثم يخرجنا 
منها ربناء اغترارًا منهم. وقيل: غرهم قولهم: 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 25١/١‏ تفسير 





نحن على الحق وأنتم على الباطل'"» وأن 
الله قد وعد أباهم يعقوب أن لا يدخل أحدًا 
من ولده النار إلا تحلة القسم”". 

ونتيجة لهذا الغرور الباطل توعدهم الله 
تعالى بالوعيد الشديد والعذاب الأليم قائلا 
سبحانه: © كَكَيْتَ إِدَا جَمَعَتَهُمْ ليوو 7 
فيه وَوقِيتَ كل َي ما سكَسَبَت كَهُمْ لا 
يُظَلَمُوست # [آل عمران: 78]. 

فأكذبهم الله على ذلك كلهء وفي هذا 
تهديد لهم واستعظام لما أعد لهم في ذلك 
اليوم» وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم فيه» 
وإن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها 
تعلل بباطل وطمع فيما لا يكون ولا يحصل 
لهم!). 

وفى هذا تنبيه للعلماء العاملين 
المخلصين الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر أن لا يشتروا بدين الله ثمنا قليلاء 
وأن يحفظوا على الناس دينهم؛ فلا يغتروا 
بما في أيدي الناس من متاع الدنيا فيلبسوا 
عليهم دينهم» وعليهم أن يتذكروا أن الله 
تعالى سائلهم عما ائتمنهم» ومحاسبهم على 
أقوالهم» ومجازيهم على أفعالهم. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2397/5 تفسير 
ابن أبي حاتم 2577/7 لباب التأويل» 
الحاوة 0/1 

(8) جامع البيان» الطبري 5/ 797. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2597/5 لباب 
التأويل» الخازن /١‏ 770 . 


ومن الآيات التي حذرت من التلاعب 
بالدين: قوله تعالى: « كر ايت أذ شََروأ 


عوج 2 م هد سس كك 
ديهم لَعِبَا ولهوا وَعَرتَهُم الحيزة طش 
[الأنعام: /ا]. 


وقوله قال لد بت اأتَحَدُوا ديفم 
وها يقرع الصهرة لذباة 
[الأعراف: .]0١‏ 

فهؤلاء تلاعبوا بالدين الذي شرع لهم» 
واتخذوه لهرًا ولعبّاء أي: أكلًا وشربًا. وقيل: 
هو ما زيئه الشيطان لهم من تحريم البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك من 
خصال الجاهلية!. 
ثانيًا: متاع الحياة الدنيا: 

تشغل الدنيا قلوب الناس جميعا غير 
أن الئاس يتفاوتون بمقدار ما تأخذ الدنيا 
الدنيا عن الآخرة هلك» ومن اشتغل فيها 
بطاعة الله واتخذها سلما للآخرة نجاء 

كمَن مُحَرْحَعَنٍ الكار وَأَدمْلَ البتكة مَنَدَ 
فَادٌ وما ليه لديا إلا مكنم الْشيُور 4 [آل 
عمران: 86 ]. 

وقال تعالى: «إوما كلوه لذ 
ألْصُرُورٍ © [الحديد: .]١‏ 

أي: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها 
من زينتها وزخارفها إلا متعة يمتعكموها 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط» الواحدي 4/ 15١‏ زاد 

المسيرء ابن الجوزي 17577/7. 


دُتَآِلَّا متَحُ 


الخروص 


الغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة 
له عند الامتحان» ولا صحة له عند الاختبار. 
فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم 
ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب 
والمكاره؛ وفي هذا تحذير لكم من الركون 
إلى الدنيا فتسكنوا إليهاء فإنما أنتم منها 
في غرور تمتعونء ثم أنتم عنها بعد قليل 
راحلون. 

فالغرور في الآية «الخدع والترجية 
بالباطل» والحياة الدنيا وكل ما فيها من 
الأموال فهي متاع قليل تخدع المرء وتمنيه 
الأباطيل»27. 

فشبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على 
المستام ويغر حتى يشتريه؛ وهذا لمن آثرها 
على الآخرة. فأما من طلب بها الآخرة فهى 
له متاع بلاغ96©). ١‏ 

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن 
سابط في قوله لوم الْحيَزه لديا إلا متم 
لُْرُورِ © [آل عمران: 185] قال: ف 
الراعى» تزوده الكف من التمرء أو الشىء 
من الدقيق» أو الشيء يشرب عليه اللبن6). 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
موضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /9/ 407 . 
(؟) المحرر الوجيزء ابن عطية .06٠9 /١‏ 


(5» أنوار التنزيل» البيضاوي /١‏ 07. 
(0) جامع البيان» الطبري 467/9 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف انين 


فيهاء اقرءوا إن ث ملام لإكمَن مُحْرْبَعَنٍ أَلتَسَارٍ 
وَأدْلَ اليتكة مَدَدَ مَاذَوَمَا لكيه ليآ إل 
مَكعٌ ألْصُر 204 

بالحياة الدنيا فقال جل شأنه مخاطبًا الناس 
ديكا :كايا لقاش انار ا 
يجوف واد عن ليد 1 هو جَازٍ عن 


ا د 34 خم رشع 
قلا تغرذ 


َالو سَيكًاً إك وَعْدٌ وعد الله حو 
لْسيرةٌ لديا وله سم لله الْعَرُوكٌ #4 
[لقمان: 77]ء 

يعني: الا يغرنكم ما في الدنيا من زينتها 
وزهوتهاء فتركنوا إليها وتطمئنوا بها وتتركوا 
الآخرة والعمل لها»”". 

وأرشد القرآن الكريم إلى أن الوقوع في 
غرور الدنيا عاقبته وخيمة ونتائجه أليمة» 
فبينت الآبات أن جهنم عاقبة من اغتر 
وغوىء قال تعالى: «[5 م ينكد عدم ايت 
له هروا وطَرقَيْه 1 لي لذي اليم 1 جنيو ين 
كاه بورك 4 [الجائية: ل 

وقد يتجاوز الغرور الكفار إلى المؤمنين» 
فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعًا 
غرورء فيلحق الغرور المؤمئين إذا ضيعوا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء بابٌ: 

ومن سورة آل عمران, رقم 3017 777/6 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) . 


وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
وك رقم 580 


(7) تفسير السمرقندي 71/7. 





أمر الله تعالى -وهي الأعمال الصالحة- 
وتدنسوا بالشهوات» فهم وقتئذ يشاركون 
الكفار في الغرور”. 
ثالنًا: أصدقاء السوء: 

إن الصحبة الصالحة طريق إلى الجنة» 
أما المبطلون والمفسدون الذين ملكت 
الدنيا عليهم مجامع النفوس وشغلتهم عن 
علام الغيوب» فما عسى أحدهم أن يرشد 
خليله! وإلى أين سيأخذ بيده وناصيته؟! إنه 
يقوده إلى الهلاك وإلى طريق السعير ويئس 
المصير. 

قال تعالى: #إبل إن يع داَلعَالِمُوب يميم 
بعصا إِلَاطرووَا © [فاطر: ٠‏ 4]. 

أي: وما يعد #بعطهم 4ه وهم الرؤساء 
من المشركين» يعد بعضهم لإبنْضًا ‏ وهم 
الأتباع» «إإلَامْوًا © وهو قولهم لأتباعهم 
أن الأصنام تشفع لهم وأنه لاحساب عليهم 
ولا عقاب!*» وذلك تغرير من الرؤساء 
للأتباع» ومن السلف إلى الخلف. 

أما الذين لا ينجرون وراء غرور من 
الاقتر ان بهم في ا بية و العئاب الأليم 
يوم القيامة» وفي هذا حوار المغرورين مع 
المتقين يوم القيامة قبل أن يضرب الله بينهما 
(*) انظر: أصناف المغرورينء الغزالى ص 7”5. 
(5) انظر: الكشافء الزمخشري 531/8 زاد 

المسيرء ابن الجوؤزي */ 214, 


سورا:(إيتانوتئ أ ككل مسح لوا بك و8561 
فشر فسخ ويسم واأزتتشر وَعَرَفكُمْ الأماذة 
حَقٌَ جك ْلَه وص امه الْمرُو و4 [الحديد: 
ا 

وفي الآيات تحذير من قرناء السوء؛ فلا 
يجر قرين السوء لقرينه إلا الهلاك والثبور» 
ثم إنه يتبرأ منه يوم القيامة» قال تعالى: هد 
برا ألَدِنَ تيعو ين الْذِرت أتَبعُوا وروا 
لْصَدَاب وَتَقَطلَعتْ بهم الْأَسَبَابُ # وعندها 
يتمنى التابع المتابع للرؤساء الظلمة لو أن 
له عودة للدنيا فيتبرأً منهم» ولكن حين لا 
تنفع الأماني © وَمَالَ اِينَ أتبعوأ و أك آَم 
أَلثّارِ © [البقرة: ككل لاكل]. 

إن مجالسة أصحاب الأهواء والضلال 
تورث مجالسهم القسوة» وتجعله شريكا 
في إثم المجلس وإن لم يشاركهم الإثم» 
وفي هذا جاء القرآن محذرا من مجالستهم» 
قال تعالى: «وَكَد نَل َك ف الْكِنبٍ أن 
إذ ممم نت لَه مقر يها وَيسكبرا يبا ها 
يمن أله جا مؤي وكين ف 
جَهَمم جما [النساء: .]١4١‏ 
رابعًا: الشيطان: 


يعد الشيطان من أخطر مداخل الغرور 


الخروس 
إلى الإنسان» فهو مخادع كذاب» وكان 
الأغواء والقرور قي سول جبولاقة عر 


أبي البشر آدم وحواء عليهما السلام» قال 
تعالى: «! وَهَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين وجيت 


َدلَهُمَا يمور هَلَمَا داَا لمّجَرَءٌ بدت نما 


سَوْءاممَا وها حَصِدَانِ عَليهِمَا ون وَرقِ لَلَنَةَ # 
[الأعراف: .]77-5١‏ 

فقد أقسم إبليس وحلف لهما: إن لكا 
لين اديت (5) فَدََهُمًا يدور يعني: 
فخدعهما بغرورء يقال: ما زال فلان يدلي 
فلانا بغرور» يعني: ما زال يخدعه ويكلمه 
بزخرف من القول الباطل. ومعنى الآية 
أن إبليس لعنه الله غر آدم باليمين الكاذبة» 
وكان آدم عليه الصلاة والسلام يظن أن أحدا 
لا يحلف بالله كاذياء وإبليس أول من حلف 
بالله كاذباء فلما حلف إبليس ظن آدم أنه 
صادق فاغتر بو30, 

وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين: 
أحدهما أن الرجل العطشان يتدلى في البئر 
ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء» فوضعت 
التدلية موضع الطمع فيما لا يجدي نفعاء 
والغرور إظهار النصح مع إبطان الغعش» وهو 
أن إبليس حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة 
المعصية؛ لأن التدلي لا يكون إلا من علو 
إلى أسفل» والأصل الثاني لقوله مإمَدَلَهُمَا 
دور أي: جرأهما على أكل الشجرة» 


. ١894-1848 7/5 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف انين 


وأصله: دللهما من الدلال والدالة وهى 
الجراءة". 
وقد جتنا الله تعالى من غدر الشيطان 


َس 2 
رد قائلا: اك وعد 00 
2 م هيه 


لديا ولا يَحْريحكُم يله 

سد نا 

قال أبو حيان: «والغرور: الشيطان 
بإجماع»'''» وهو مروي عن ابن عباس 
ومقاتل وغيرهماء والمعنى: لا يخدعنكم 
بالله الشيطان» فيمنيكم الأماني» ويعدكم 
من الله العدات الكاذبة» ويحملكم على 
الإصرار على كفركم بالله'". 

قال القرطبي: «والغرور بفتح الغين: 
الشيطان» يغر الناس بالتمنية والمواعيد 
الكاذبة. قال ابن عرفة: الغرور ما 
ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. 
والشيطان غرور؛ لأنه يحمل على محاب 
النفسء ووراء ذلك ما يسوء. قال: ومن 
هذا بيع الغررء وهو ما كان له ظاهر بيع يغر 
وباطن مجهول»0. 

والملاحظ في الآيات التحذير الشديد 


0 


رأيت له 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
ابن القيم 21١4/١‏ لباب التأويل» الخازن 
1 . 

(؟) البحر المحيط فى التفسيرء أبو حيان 
لت ١‏ 

© انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 45٠/7‏ 

جامع البيان» الطبري .479/7١‏ 
2 الجا قار لا اتاللرنابي 101 لزه 





من الاغترار بالشيطان» فعلى الإنسان أن 
يخذله ويكذبه فيما يغره فيه حتى لا يكون 


تبعا له. 
خامسًا: الأماني الباطلة: 
قال تعالى :<تتانيق أ كل مم اراب 


416 سير 3 وانتنت وَعْرقكم 
7 ىَّ 2 ع لَه ورم هه َه امور © 
[الحديد: 4 1] 

والأماني: هي الأطماع» مثل قولهم: 
سيهلك محمد هذا العام. أو طول الآمال 
في امتداد الأعمار «إحَيٌَّ جك تآس 4 وهو 
الموت على النفاق20. 


وقال تعالى: ليده و م عم يَمَيِّييم وما 
اشَّمْطدن إِلَاءْم وو 6 
«معنى وعد الشيطان ما يصل مفهومه 
إلى قلب الإنسان» من نحو ما يجده من 
أنه سيطول عمرك» وتنال من الدنيا لذتك» 
وستعتلي على أعدائك» فإنما الدنيا دول» 
فستدور لك كما دارت لغيرك: وكل هذا 
غرور وتمنية وتطويل للأمل» وسيهجم عن 
قريب عليه الأجل» وقد أبطل أيام عمره في 
رجاء ما لم يدرك منه شيئّاء فالعاقل من لم 
يعرج على هذاء وجدّ في الطاعة ما أمكنه» 
وعلم أنه سينقطع عن الدنيا قريبّاء وعد نفسه 
(5) انظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان 
٠‏ ع فتح القدير» الشوكاني 0/ .7١6‏ 


ينبال 


من الموتى» وصدق الله في قوله: «إوَما 
يهِدُهْمْ تين لاوا © أي: إلا مايغرهم 
بإيهام النفع فيما فيه الضر)(2. 

وقال ابن جرير: «يعد الشيطان المريد 
أولياءه الذين هم نصيبه المفروض: أن يكون 
لهم نصيرًا ممن أرادهم بسوءء وظهيرًا لهم 
عليه يمئعهم منه ويدافع عنهم» ويمنيهم 
الظفر على من حاول مكروههم والفلج 

قر 

يعدا المعلوم أن عدات الشيطان غرور 
وكذبء وأن أمانيه باطلة» حتى إذا خصحص 
الحق وصاروا إلى الحاجة إليه تنصل من 
وعوده إليهم؛ وفر من نصرتهم بعد أن وقعوا 
في وبال خداعه» عندها يقول لهم عدو الله: 
(إرك الله وَمَدَصكْمْ وعد للق مودو 
ا كُمٌ ومَاكانٌ ل عَليكمْ ين سُلْطنٍ إل 
ل ترم لجز ل كلا تأوموى ولوثوا 
القتسم 8 آنا يتتييسطت زا الث 
بمُصَرضرك #[إبراهيم: ؟7]. 

هذه عادة الشيطان في الإغواء 
والإضلال» وكذا كان حاله مع مشركي مكة 
قبيل معركة بدره يُمنْيهم الأماني الكاذبة 
بالنصر والظفرء ويزين لهم أعمالهم قائلا 
لهم: طلا ءَاِتَ لَحكُم الوم ين ألنّاى 
كَاِْ جَادٌ لَكُمْ [الأنفال: 4]. 


.١١ 0 التفسير البسيطء الواحدي ا/‎ )١( 
.77 5/4 جامع البيان» الطبري‎ )7( 


الخروس 


فلما تقابل المسلمون مع المشركين 
وحصحص الحق وعاين الشيطان جد الأمر 
ونزول عذاب الله بحزبه (إتَكصٌ ع عَقَِيَهِ 
مَقَالَ ِف بره مَنِكُمَ إن أركك مَا لا مروف 
كتاف الله وُه سَدِيدُ لكاب * [الأنفال: 
4]. 

فصارت عداته -عدو الله- إياهم عند 
حاجتهم إليه غرورًا كالسراب» وأصبحت 
أمانيه إياهم باطلة2"7. 
سادسًا: الاغترار بإمهال الله تعالى 
وسعة رحمته: 

يغتر الكفار كثيرًا بإمهال الله لهم وتأخيره 
العذاب عنهم. 5 

وقد قال تعالى: (إإك وَعَدَ أله حقّ قلا 
لْعَرُورٌ # [لقمان: #م] 

قال الواحدي في تفسير قوله تعالى 
#ولا يحتسم بألّد4: « أي: بحلم الله 
وإمهاله»©). 

ثم إن كثيرًا من الناس يرتكبون الذنوب 
ويغترون بعفو الله تعالى وصفحهء قال 


تعالى: كلا الإضلن ماخرَ رك السك » 
[الانفطار: 5]. 
قال الزجاج: « أي ما خدعك وسول لك 


(*) انظر: المصدر السابق 9/ 770. 
(5) التفسير الوسيطهء الواحدي 451//7. 


لله ١0008.‏ .الالاانالا 


حف انين 
حتى أضعت ما وجب عليك)؟!0. 

والمعنى: أي شيء غرك وجرأك وسول 
لك حتى ارتكبت ما ارتكبت بحق ربك 
الكريم الذي تجاوز عنك في الدنيا ولم 
يعاقبك0019. 

«وقرأ ابن جبير والأعمش: ما أغرك»» 
فاحتمل أن تكون استفهامية» وأن تكون 
تعجبية» ومعنى «أغره»: أدخله في الغرة» أو 
جعله غاءًا0". 

وإنما قال (ما غرك بربك الكريم) لطقًا 
بعبده» وتلقيئًا له حجته وعذره ليقول: غرني 
كرم الكريم. وقال الفضيل: لو سألني الله 
تعالى هذا السؤال لقلت: غرني ستورك 
المرخاة. وروي أن عليّا صاح بغلام له مرّات 
فلم يلبه» ثم أقبل فقال له: مالك لم تجبني؟ 
فقال: لثقتي بحلمك وأمني عقوبتك. 
فاستحسن جوايه وأعمقه. 

ويستفاد من الآية أنه يجب على المرء 
أن لا يغتر بكرم الله تعالى وعفوه وسعة 
رحمته وتفضله بالإنعام على عباده» فيرتكب 
المعاصي والذنوب ركونا إلى عفوه وغفرانه» 
فإن ذلك كفر للنعمة وخروج عن الحكمة 


.5940 معاني القرآن وإعراب. الزجاج ه/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير السمعاني 2177/5 زاد المسيره 
ابن الجوزي 5/ .81١‏ 

() اللباب في علوم الكتاب. ابن عادل ٠‏ 195/7. 

(2) انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن 
غرائب آي التزيل» الرازي» ص 9:1. 





في مقابلة المن والعطاء بالجحود والكفران» 
فمن فعل فمصيره الهلاك والخسران. 

ومن غرور كفار أهل الكتاب طمعهم 
بمغفرة الله تعالى ورضوانه» وقولهم: 
سيغفر لنا. وادعاؤهم أنهم أحباب الله 
وأبناؤه» وأن الله لن يعذبهم بذنوبهم» وأنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارىء 
ومنه: وَقاوأ ل يدَحْلَ الجن لا م كان 
هُوًا أو صَسركا يلك أُمَاِيُهُمَ هن كائوا 
وُهَاتَكٌْ إن ككُنثُرٌ صيقيت 4 


[البقرة: .]١١1١‏ 
أي: تلك أمانيهم التي تمنوها على الله 
باطكه0©, ١‏ 


وقد يطال الاغترار بإمهال الله تعالى 
وسعة رحمته عصاة المؤمنين لقولهم: إن 
الله غفور رحيم. وإنما يرجى عفوه فاتكلوا 
على ذلك وأهملوا الأعمال» وذلك من 
قبيل الرجاءء واتكؤوا على أن رحمة الله 
واسعة ونعمته شاملة وكرمه عميمء وإنهم 
موحدون يرجوه بوسيلة الإيمان والكرم 
والإحسان2"0. 


(0) التفسير البسيطء الواحدي "7 86؟. 
«5) انظر: أصناف المغرورين» الغزالى ص 279 
إحياء علوم الدين؛ الغزالي» "/ 5/". 


بين آلقراق القريم ماهر الغردر 
ومعظمها يندرج تحت البعد عن الدين 
والاغترار بالحياة الدنيا وزينتها وزخرفهاء 
وتتجلى صفة الغرور في فتنة الدنيا كونها 
لذة سريعة الزوال لا هوام افيها ولا بثائة 
فينمخدع الإنسان بها ويفتتن ببهائها وزيتتها 
ثم إنها سرعان ما تزول وكأنها لم تكن» ومن 
هذه المظاهر: 
أولا: التقاحر والتكائر بالأموال 
والأولاد: 


ما أن يعي الإنسان على الدنيا إلا ويكبر 
معه هم جمع المال وإنجاب الأبناء ذكورهم 
قبل إنائهم؛ حتى إن نظرة الرجل لإنجاب 
الذكور هي استمرار لتعلقه في الدنيا بعد 
موتهء باعتبار أنهم من سيحملون اسمه. غير 
أن المال والولد كدمى الأطفال التي يلهون 
بها ساعة ثم يتركونهاء وكذا المال والولد 
ومفاتن الدنيا يوم القيامة» فإنها إن كانت في 
طاعتطقرريم الففاعم و إن اناي مسي 


قال تعالى: «تكثرا كير لديا يِب 
صو ود 00 


ص 

َالأَرَلْرِ ككل غَنث 0 الْكُمَارَ : 
50 ع ا 2 ع وكا بر موك 

يج ره مُصَفْرًا ثم يكن حطلما وف الل 


وقي 
ع 
خا ساسم ل اي ع ل قد دس وري 2 
عَذَّابُ سديد َموي لله وَرِضوان وم لوه 


الخروس 


ديام لصوو © [الحديد: ]ل 


جاءت هذه الآية في أعقاب آية سابقة لها 
تحث على الصدقة وتحرض على الإنفاق» 
ومناسبتها لما قبلها دحض سبب الشح 
المتمثل في الحرص على استبقاء المال 
لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنياء فضرب لهم 
مل الحياة الدنيا بحال محقرة على أنها زائلة 

تحقيرا لحاصلها وتزهيدا فيها؛ لأن التعلق 
بها يعوق عن الفلاح7'. 

والمعنى في الآية: «اعلموا أيها لتاب 
إن متاع الحياة الدئيا المعجلة لكم ما هي 
لعب ولهو تتفكهون به» وزينة د 00 
وتفاخر بينكمء يفخر بعضكم على بعض بما 
أولى فيها من رياشهاء ويباهي بعضكم بعضا 
بكثرة الأموال والأولاد)20. 

وقد ضرب الله تعالى للدنيا مثلًا آخر» 
وهو مثل مطر نزل من السماء فتبت به الزرع» 
ففرح الزارع بنباته» ويقال:(أعجب الكفار) 
يعني: الكفار بالله» لأنهم أشد إعجابًا بزينة 
الدئيا من المؤمنين» ثم إن هذا الزرع ييبس 
فيتغير فتراه مصفرًا بعد خضرته ثم يكون 
يابسًا وحطامًا هالكاء وكذا متاع الحياة 
الدنيا/. 

قال سعيد بن جبير: «الغرة من الله أن 
يصرٌ العبد في معصية الله ويتمنى على الله 
)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور/ا؟/ .4٠١‏ 
(؟) جامع البيان» الطبري 197/77 . 
() تفسير السمرقندي 508/79. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الغين 


في ذلكء والغرة في الدنيا أن يغتر بها وأن 
تشغله عن الآخرة أن يمهد لها ويعمل لهاء 
وأما متاع الغرور فهو ما يلهيك عن طلب 
الآخرة» فهو متاع الغرور» وما لم يلهك 
فليس بمتاع الغرورء ولكنه متاع بلاغ إلى ما 
وجي متب80, 7 

وعلى هذا فالحياة الدئيا غير مذمومة» 
بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا لا 
إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة 
الهوىء فذاك هو المذموم!". 

وهذا شأن النفوس المريضة» إذا أنعم 
الله عليها صاحبها الغرور والبطرء وإذا 
أبليت قابلت البلاء بالضجر. 

فيا عجبًا من إنسان إذا أنعم الله عليه 
أعجب بنفسه؛ وتكبر مختالًا في زهوه؛ لا 
يشكر ربهء ولا يذكر فضلهء ويتباعد عن 
بساط طاعته”"» ثم هو يغتر بما رزقه بدلا 
من شكره» فيفتري على الله بقوله: لواو 
حَنُ حمر موادا وَمَا يمون 4 
[سبأً: 6 ]! 


ثانيًا: رد النصييحة» والجدال بالباظل: 


ينظر المغرور إلى نفسه نظرة إعجاب» 
ويظن أن الحق ما قال ولا سواه» وأن 


© انظر: الزهد» نعيم بن حماد 0 معالم 
التتزيل» البغوي ”/ 097. 

(9) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 557/74. 

(*) لطائف الإشارات» القشيري لفة 





الصواب ما فعل ولا يصح غيره؛ فلا يسمع 
الحق من أصحاب الحق» لأن غروره عمى 
قلبه وبصره» فهو يجادل في آيات اللهء ولا 
يقبل نصيحة من أحد مإْمَايجدِلُ نينت 
لله ِل لَدبنَ كُمَيوا قلا يمرك سس في ارقي 
© كدت ملم تود فح والأتزاث ون 
تدج وقت مكل م شيع لبلغثو 
مدأ بالبتعل لِيدَحِصُوأ يه لذي هدم 
كَكِِفَكنَ عِقَابٍ © [غافر: -0]. 

أي: يماري في آيات الله ويخاصم بهوى 
نفسه وطبع جبلة عقله. 

والملاحظ في الآيتين أن الجدل في 
الآيات جاء بعده عدم قبول النصيحة من 
الأنبياء» ومن ثم تكذيبهم؛ وهذا بسبب 
الغرور بالباطل. 

وكذا كان موقف الأمم التي غرها في 
دينها ما كانت تعبد من دون الله» فلم تقبل 
نصح أنبيائهاء قال قوم نوح لنبيهم: «إيَدنُحٌ 
حت ين ليت 2 اميك يوأقه 
إد شك وآ أثرينتيزي © لايتدف ضي 
إدأث أن نصح لكب كت يزيد أن مويك 
هود وَإِّهِ جورت 42 [هود: 9م 
- 5 9]. 

والنصح: «إخلاص العمل عن الفساد. 
وقيل: إنه بيان موضع الغي ليجتنب» وبيان 


68 تقسير السترئ ص 14. 


موضع الرشد ليطلب»7". 

وقال صاحب المئار: «النصح تحري 
الصلاح والخير للمنصوح له والإخلاص 
فيه قولًّا وعملاء والمعنى: إن نصحي لكم لا 
ينفعكم بمجرد إرادتي له فيما أدعوكم إليه» 
وإنما يتوقف نفعه على إرادة الله تعالى» وقد 
مضت سنته تعالى يما عرف بالتجارب أن 
نفع النصح له شرطان أو طرفان» هما الفاعل 
للنصح والقابل لهء وإنما يقبله المستعد 
للرشاده ويرفضه من غلب عليه الغي 
والفساد بمقارفة أسبابه من الغرور بالغنى 
والجاه والكبر»7". 

وعلى شاكلة قوم نوح كان قوم صالح» 
فلم يتعظوا بنصحه لهم وقالوا لنبيهم: 
«يصَدِحٌ آنينا يِمَا مِدُكا إن كُتَ مِنَّ 
الترسليدَ (©) دتمم اتمكة تاشبخراد 
ايم جني (5) فَتولَ نهم وََاليمَوه لَقَد 
بلَنْشْكُمْ سَاةوَق وَهَسَحث كم ول لا 
8 مون لصحي 4050 [الأعراف 100 
ثالنًا: البغى والاستكبار: 

البغي: التعدي» ويغى الرجل على 
الرجل: استطال. وبغت السماء: اشتد 
مطرهاء ويغى الوالي: ظلم» وكل مجاوزة 
في الحد وإفراط على المقدار الذي هو حد 


)١(‏ تفسير السمعانى ؟/555. 
(9) سير المثاز» محمد رشيدبوضهًا 89/19 


الخروص 


الشيء فهو بغي "» والبغي في عدو الفرس 
اختيال ومر9). 

وأما التكبر والاستكبار فهما بمعنى 
التعظو7*. 

ومن معاني الاستكبار: «أن يتشبع المرء 
فيظهر من نفسه ما ليس له وهو مذموم» 
ومنه ما ورد في القرآن نحو أن وَاسَتَكرٌ # 
[البقرة: م200 

والمعنيان السابقان للبغي والاستكبار 
يلتقيان مع الغرور في كون الغرور يشمل كل 
مايغر الإنسان من مال وجاه وشهوة. وكونه 
سكون النفس إلى ما يوافق الهوى وما البغي 
والاستكبار إلا متابعة للنفس على هواها 

وتحقيق لنزواتها ومبتغاها فيما يستحسن 

ظاهرهء ويحصل الندم عند اتكشاف الحال 
فيه» وكذا هو الغرور. 

والملاحظ أن التضرع إلى الله يكون 
في حال الشدة والبلاء» أما في حال الخير 
والرخاء فإننا نجد عند كثير من الناس الكبر 
والبغي والبطر والغرور. 

قال تعالى: «1 5 مهم ب داهم 1 
لض كترالي. كما لام قن 4 ع 


إفرف4 الصحاحء الجوهري 7781/5. 

(5) انظر : تهذيب اللغة» الأزهري 179/8 البارع 
في اللغة أبو علي القالي» ص 277 . 

).2 مختار الصحاحء . الراذي ص56 7. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي 
صةغ. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف انين 


أنشيك مقع الكبزةآلذني كد ينا مر 
َعَم يِمَاهْتْر تَتمَُوت سي و 


والبغي العمل في الأرض بالفساد 
وبالمعاصيء من بغى الجرح إذا فسدء 
وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء 
بالفساد. «بىْ يعبر لحي 4 أي: بالتكذيب» 
ومنه بغت المرأة بغاء إذا فجرت فطلبت غير 
زوجها"". 

وقيل في معنى البغي أيضا أنه: «الكبر» 
وقيل: هو الظلم. وقيل: الحقد. وقيل: 
التعدي. وحقيقته: تجاوز الحدء فيشمل 
هذه المذكورة ويندرج بجميع أقسامه تحت 
المنكرء وإنما خص بالذكر اهتمامًا به لشدة 
ضرره وويال عاقبته» وهو من الذنوب التي 
ترجع على فاغلها7». ١‏ 

والباغي الذي اغتر بقوته وكبريائه م يضر 
إلا نفسه» لأن وبال بغيه عائد إليه» فقد يمتع 
ببغيه متاع الحياة الدنيا ثم يعود إليه وبال 
بغيه في الدنيا وفي الآخرة أيضاء وفي الآية 
إيماء إلى أن البغي مجزي عليه في الدنيا 
والآخرة؛ أما في الدنيا فلقوله: جزتما ميخ 
لم أنَشيِكْم © ولما جاء في الحديث: (ما 
من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج */ 14 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 8/ 775. 


(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق خخان 
ضيه 





مثل البغي وقطيعة الرحم)'”» وأما في 
الآخرة فكفى دلالة على ذلك ما أفادته الآية 
من التهديد والوعيد. 

والخلاصة: إن البغي -وهو أشنع أنواع 
الظلم- يرجع على صاحبه؛ لما يولد من 
العداوة والبغضاء بين الأفراد» ولما يوقد 
من نيران الفتن والثورات في الشعوب؛ فمن 
يبغى على مثله تجده قد خلق له عدوًا أو 
أعداءً ممن يبغي عليهه'. 

ومن صور البطر والغرور بدلا من الحمد 
والشكر غرور قارون الذي ظن أن ما أوتيه 
بفضل منه لا تفضلا من المنعم؛ ويلحق به 
أيضا اغترار قوم قارون بما أوتبه قارون: 


0000 


قال تعالى: مان قََرُونَ حكات من فَوْ موب 
2 يَوَعَلهِم وال من اموز مآإِنّ مايه انمو 


0 001 وريه 


بالتفسواأة) الْفوَةَ د هَل وما مر تمرح ننه 


د . حِن 40 [القصص: 5/]. 
َلَيهِمَ 4 أي: بكثرة مالهء كأنه جاوز 


الحد امور الدبير ملبيب طالب ابا 
عليهم وأن يكونوا تحت أمره أو ظلمهم””'. 


[فرة أخرجه أبو داود في سئئف كتاب الأدب» باب 
النهي عن البغي» رقم لال 
والترمذي في سننهه أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5/ 5504. 
قال الترمذي: هذا حديتٌ 5 

(4) انظر: تفسير المراغي .41/1١‏ 

(5) انظر: التفسير البسيطه الواحدي 241/11 
أنوار التنريل» البيضاوي 3 مفاتيح 
الغيب» الرازي 76/ 1. 


رابعًا: الاستهزاء بآيات الله تعالى: 


إن هؤلاء استهزؤوا بآيات الله لأنهم 
اغتروا في الحياة الدنياء فهم طمعوا في 
طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة 
الجاهء فاشتدت رغبتهم في هذه الأشياء 
وأصبحوا محجوبين عن طلب الدين 
غارقين في طلب الدنيا؛ فاتخذوا دينهم لهوًا 
ع0 

قال تعالى: « اليج اتكذرا ديق 
هوا وَلَعِبَاوَعَرَهُمُ الحيزه لديأ اليم 
تسج كما ثيك يمه هنذا ونا 
كوأ حَايئِنَا ِيجَحَدُوتَ 45 [الأعراف: 
]ء 

اليعني: أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع 
لهم ولهوا عنهء وأصل اللهو ما يشغل 
بكذا ولهيت عن كذا أي: اشتغلت عنه»2"7. 

وقد اتخذ المشركون اللهو واللعب ديئًا 
لأنفسهم» وهو ما زين لهم الشيطان من 
تحريم البحيرة وأخواتهاء والمكاء والتصدية 
حول البيت» وسائر الُصال الذميمة التى 
كانوا يفعلونها في الجاهلية. وخدعهم 
عاجل ما هم فيه من خصب العيش ولذته» 
وشغلهم ماهم فيه من ذلك عن الإيمان بالله 
4 انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 


04 
(؟) لباب التأويل» الخازن .7١0/7‏ 


الخروس 


ورسلهء وعن الأخل بنصيبهم من الآخرة 
حتى أتنهم المنية على ذلك. والغرة غفلة في 
اليقظلة» وهو طمع الإنسان في طول العمر 
وحسن العيش وكثرة المال والجاه ونيل 
الشهوات» فإذا حصل ذلك صار محجوبا 
عن الدين وطلب الخلاص؛ لأنه غريق في 
الدئيا بلذاته1". ١‏ 

قال ابن عباس: «وذلك أنهم كانوا إذا 
دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه 
وهزؤوا به اغترارًا بالله). 

وعلى شاكلة آية الأعراف السابقة كانت 
آية الجائية» قال تعالى: لإكَلِك بأو عدم 
يات أله هوا عرفو كليو الدئيا 4 [الجائية: 
نا" 

وقال تعالى: 8 وَكَرِ اليرت ألَصَدوأ 
ديت لبا مها عتمم الحيزة الذتا 4 
[الأتعام: .]0/١‏ 

والمعنى: «ذر هؤلاء الذين اتخذوا 
دين الله وطاعتهم إياه لعا ولهوّاء فجعلوا 
حظوظهم من طاعتهم إياه اللعب بآياته» 
واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها وتليت 
عليهم» فأعرض عنهم؛ فإني لهم بالمرصادء 
وإني لهم من وراء الانتقام منهم والعقوبة 
لهم على ما يفعلون» وعلى اغترارهم بزينة 
الحياة الدنيا ونسيانهم المعاد إلى الله تعالى 
© انظر: لباب التأويل؛ الخازن ؟/ 27١0‏ التحرير 


والتنوير» ابن عاشور ا/ 195. 
(4) جامع البيان» الطبري ؟١/‏ 40/8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف نين 


ذكره والمصير إليه بعد الممات)7". 

قال ابن عباس: «(يعني: الكفار الذين إذا 
سمعواآيات الله استهزؤوا بها وتلاعبوا عند 
ذكرها»7. 

وقال مقاتل: «اتخذوا دينهم الإسلام 
لعبّاء يعني: باطلا ولهوًا عنه720. 


خامسًا: الانغماس فى الشهوات 
والشبهات: 


إن الركون إلى الدنيا ومفاتنها وشهواتها 
يعد المدخل الرئيس للانزلاق في الشبهات 
والتزوير فى العقائد رجاء موافقة الهوى» 
فالفتنة مقدمة للغرور. 
0 تعالى: «إبامرتن أن ككل تخ 
1 0 2 
ان ينبا 2 207 ل يأ 
لمرو عويوا! 
يعني: ينادي المنافقون المؤمنين من 
وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا في 
الظلمة آم تكن مم4 أي: في الدنيا نصلي 
ونصوم» «إةَالويل و5521 تتشرأنشسم 4 أي: 
أهلكتموها بالتفاق والكفر واستعملتموها 
في المعاصي والشهوات» وكلها فتنة» 
و تضم 4 أي: بالؤيمان والتوبة» وقيل: 
تربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلتم: 
)١(‏ المصدر السابق .441/1١‏ 


(؟) التفسير البسيطء الواحدي .75١5/8‏ 
() تفسير السمرقندي .408/١‏ 





يوشك أن يموت فنستريح منهه (إرازيئثرٌ * 
أي: شككتم في نبوته وفيما أوعدكم به 

رعرتكز الأماية 4 أي: الأباطيل» وذلك 
ما كتتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين 
«إحَقٌ جك أَترْسَّه ‏ يعني : الموت» وقيل: هو 
إلقاؤهم في الثارء وهو قوله تعالى: (#وَحَيَكُْ 


أ آلْمَرورُ 4 يعني الشيطانء قال قتادة: ما 


زالوا على خدعة من الشيطان حتى قذفهم 


الله في النار'؟'. 

وقال تعالى: 88 اَذ بت اتكذرا ,يك 
هوا وَلقِيَا رقم الكيّرة الدذيا4 
[الأعراف: .]6١‏ 


«يعني أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع 
لهم ولهوا عنه. وأصل اللهو ما يشغل 
الإنسان عما يعنيه ويهمه)!". 
سادسًا: التسويف والأمانى الباطلة: 


قال ابن الجوزي: «فمن الناس من يغره 
تأخير العقوبة» ومنهم من كان يقطع بالعفوه 
وأكثرهم متزلزل الإيمان» فتسأل الله أن 
يميتنا مسلمين0©. 

فالكفار كانوا يسوفون ويؤخرون في 
توبتهم إلى الله ويمنون أنفسهم بعفوه 
وغفرانه. 


(5) انظر: لباب التأويلء الخازن 59/5 7. 

(0) انظر: التفسير البسيط» الواحدي 2150/9 
لباب التأويل» الخازن 708/7. / 

(5) صيد الخاطرء ابن الجوزي ص”07 5 . 


١‏ علي «بتارتن أل ككل عَم 
أب 254 9 فشر شك و0 و له ع انتبث 


5 00 ع 2 207 وَعَوَخُم هه 
و [الحليد: 14]. 

قال الزمخشري: ««إوَعَرَتَْ الما 4 
طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار 
«حَقٌّ جه ْلَه 4 وهو الموت «وَطَرَمْ 
ِأََّهآلَْرُور؟» وغركم الشيطان بأن الله عفو 
كريم لا يعذبكم»20. 

فهذا خداع من الشيطان بإمهال الله 
للإنسان وحلمه عليهء وأن هذا الإمهال 
مدعاة للرضا عنهم وعدم إنزال العذاب 
عليهم. 

قال الطبري: «خدعكم بالله الشيطان» 
فأطمعكم بالنجاة من عقوبته والسلامة من 


عذابه)7. 


.2757/5 الكشافء. الرمخشري‎ )١( 
.1804 /77* جامع البيان» الطبري‎ )١( 


الخروس 


بين القرآن الكريم عاقبة الغرور» وبيانها 
في النقاط الآتية: 
أولًّا: الاستدراج: 


الاستدراج هو الإمهال والتأخير إلى 
أجل» فإن الله تعالى قد يعطي الكفار من 
الدئيا مع جحودهم وشركهم ما لا يعطيه 
للمؤمئين» ومن هنا جاء الخطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام والمراد به أمته: ب 
َكلت لدم بن كقَرُوأ في اليلد د (8) متم 
ثم مأوهم جَهَنَمُ ااصيد ع 
5و1 -لاو١].‏ 

والمراد تصرفهم في التجارات 
والمكاسب؛ أي: لا يغرنكم أمنهم على 
أنفسهم وتصرفهم في البلاد كيف شاؤوا 
وأنتم معاشر المؤمنين خخائفون» فإن ذلك 
لا يبقى إلا مدة قليلة ثم ينتقلون إلى أشد 
العذاب» وإنما وصفه 7 تعالى بالقلة؛ لأن 
نعيم الدنيا مشوب بالآفات والحسرات» ثم 
إنه بالعاقبة ينتقطع وينقضي!". 

قال ابن كثير: «لا ا ع 
الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة 
والسرورء فعما قليل يزول هذا كله عنهم 
ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما 


© انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 9/ 47/7 . 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف النين 


تعد لهوقيها سيقي ءأستدر ج00 

وقال تعالى ما عَدِلٌ ف داكت أنه إلا 
ألَذينَ مُعَرواقَلا يفتك دَ عد في للد © [غافر: 
]. 

فلا يغررك إمهالهم وإقبالهم في دنياهم» 
وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات 
المربحة» والتكبر والتجبر بغير حقء فإنهم 
مأخوذون عما قريب بكفرهم أخذ من 
قبلهه". 
ثانيًا: الضلال: 

لما أن كان الغرور من عمل الشيطان 
وتزيينه للنفوس أصبح من انساق إليه كأنما 
تتبع خطوات الشيطان وسار على نهجه 
واكتسب بعضا من صفة الغرور عئده. 

قال تعالى: د إن يُدَعُورتَ من دونده 
إِلَّدإِسَمًا وَإن مَدْعُو ب إلا كَتِطدمًا تَرِيدًا 
5 لَعَنَدُ اند دالت لَأَععْدَدٌَ مِنْ عِبَادكَ 
5 92 ا وكا يم سي كور يلتمم وَكأييتهم 
و 2 17 ل وسم الْأتْمَتو 
كإديتلك خلك ال ومن يمد 
ليد 6 له َقَدُ حمر 

3 ا ا فر عرس و و 
يدهم قبطن اموا # 0 لاد 
ل]. 

والإضلال: الصرف عن طريق الهداية 


.197 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/‎ )١( 
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إلى طريق الغواية» أو هو الدعاء إلى ترك 
الدين وتقبيحه في عينهم". 

والملاحظ هنا أن الإغواء والتغرير الذي 
قام به إبليس عندما شعر بعلوه وتكبره قام به 
أيضا فرعون بعد أن زهت نفسه واختالت 
فاغتر بنفسه ودعا قومه إلى الضلال موهما 
إياهم أنه طريق الرشادء وهو في الحقيقة 
ضلال مبين» قال تعالى: «[ وَأسَلَّ حون مَك 
وَمَاهَدَى ب [طه: 9/]. 

ولما أن كان الشيطان المصدر الرئيس 
للتغرير بين الناس وكان لا يصدر عن تغريره 
إلا الضلال تلاه أهل الباطل في تغرير 
بعضهم بعضًاء لإضلالهم عن طريق الهداية. 

قال تعالى: اقل ميم شركءخ اين 
عون مِن دون أله روف ايل 
َدَكَم ث سرك فى لتمواتِ آم ايه كبا فَهُم عل 
سج 21111 بعس 1 

طْرونًا 4# [فاطر: .]4٠‏ 

وبر" ثالنا: استحقاق العقاب: 


إن العذاب الأليم مصير المغرور الذي 
بدل في دين الله وشك في عطائه» وظن في 
ا لا لع 2 

قال قعالىة « الت اتكذدا دب 
هوا وَلقِبَاوَعَرَعهُمْ اكيز لديأ دانيزم 
بسيو مواقا مهم هنذا وما 


() انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
0477/١‏ فتح القدير الشوكاني .095/١‏ 


حكاؤأ بادا يجحَدُوتَ #الأعراف: ]. 

والجريمة التي اقترفها هؤلاء كما قال 
ابن عباس: «أنهم كانوا إذا دعوا إلى الإيمان 
سخروا ممن دعاهم إليه وهزؤوا به» اغترارًا 
بائله00, 

وكان من عقوبتهم نسيان الله لهم يوم 
القيامة» ومعنى الآية: عن ابن عياس قال: 
نسيهم الله من الخيرء ولم ينسهم من الشرء» 
والمعنى: نتركهم كما تركوا لقاء يومهم 
هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال 
السدي: نتركهم من الرحمة كما تركوا أن 
يعملوا للقاء يومهم هذا7". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
يقول للعبد يوم القيامة: (ألم أكرمك., 
وأسودك, وأزوجك. وأسخر لك الخيل 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. 
قال: فيقول: أفظننت أنك ملافي؟ فيقول: 
لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك» وأسودك. 
وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل؛ وأذرك 
ترأسء وتربع؟ فيقول: بلىء أي رب. فيقول: 
أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني 
أنساك كما نسيتني)7". 
)١(‏ جامع البيان» الطبري ؟١/81/0.‏ 
(؟) انظر: جامع البيان الطبري 2410/١7‏ تفسير 


القرآن العظيمء ابن كثير ”/ 5 57 . 
0 أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الزهد 


الخروص 


قال تعالى: «ِإدَلِ أدب عدم ايت أله 
هُروَاوعرَتكْ ليك لديا اليم لا بعرت ينها ولا 
هم تعبرت 4# [الجائية: 8]. 

في الآية دلالة على أنهم مأيوس من 
الرضا عنهم يوم الحشر بحيث يعلمون أن 
لا طائل في استعتابهم» فلذلك لا يشير أحد 
عليهم بأن يستعتبواء وقد يكون المعنى أنهم 
يطردون ولا يجدون من يشير عليهم بأن 
يستعتيوا). 

وقال تعالى: 8 وَدَرِ اريت أاقََدُوأ 
دِيتهُم لعا وَلَهُوا وَعإَتهُم الحيزة الذي 
وتحكرروداك تسل قن يها سنت لسن 


2 


1 0 


ف ود مدل 


عت 


الى 


فا من دوين أله وول 
يِمَاكا وا يَكْدْرُورتَ # [الأنعام: .]1١‏ 
فهؤلاء لما جعلوا اللعب واللهو ديئًا 
أو اتخذوا دينهم الذي كان ينبغي لهم لعب 
ولهوًا فقد أسلموا أنفسهم للهلاك» أو 
ارتهنوها للهلاك جزاء فعلهم: وقال العوفي: 
أسلموا إلى خزنة جهت””. 
وقال تعالى: لإ مَحَلَتَ يبرهم عَلٌ 
رثا الكتب يِلْنْدُونَ عَرْضَ هَذَا لق 
ص مقر تاديد أو حَزث يفل م4 
والرقاق» رقم 237954 7717/4/4. 
() انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور ؟ /١‏ 7560. 
(5) انظر: التفسير البسيط» الواحدي 25١9/8‏ 
المحرر الوجيزء ابن عطية ”/ 706 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف النين 


[الأعراف: 159]. 
جاءت هذه الآية في حق اليهود الذين 
ورثوا التوراة وتابعوا أسلافهم على المعاصي 
وضيعوا العمل بما فيهاء ومع إقدامهم على 
هذا الذنب العظيم يتمنون على الله الأماني 
الباطلة الكاذبة بأن الله سيغفر لهمء وإن 
وجدوا من الغد مثله حلالا كان أو حراما 
أخذوه وتمنوا على الله المغفرة!"2. 
قال مجاهد: «يعني: يأخذون ما يجدون 
حلالا أو حرامًا ويتمنون المغفرة)7"). 
وهذا الغرور مهلك لأنه عكس ما ينبغي 
للمرء أن يكون» فالمؤمن يتبغي أن يبتعد 
عن الذنوب وأن لا يحرص على الدنياء 
صلى الله عليه وسلم: (الكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله). ومعنى قوله: 
(من دان نفسه) يقول: حاسب نفسه فى الدنيا 
قبل أن يحاسب يوم القيامة»7" . 
)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 7/ 750. 
22«( انظر: تفسير مجاهد ص 55 ”2 جامع البيان» 
الطبري 2517/1 تفسير ابن أبي حاتم 
770 تفسير ابن زمنين 2101/7 تفسير 
السمرقندي .057/١‏ 
(7) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء باب ما جاء في صفة أواني الحوض 
رقم 89 78/5 وابن ماجه فى سننه 





وفي هذا قول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 
للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم 
خحافيةٌ 9). 
ومن غرور الإنسان بالله تعالى ظنه أن 
مقامه فى الجنة غم فسقه وفجوره. قال 
د 0 
تعالى في وصف هؤلاء: ا وَل أَدَقسَهُ 


سه سه 6 4 دق بير سي صا سر كد عد 806 ا سين ا 
100 


ترسم هذه الآية صورة الإنسان الذي لا 
يميز بين عطاء الله وبلائه» فهو يحسب أن 
ما أوتي من نعيم الدنيا لأجل أن الله تعالى 
بعيده وق لله عظوة سياعذعا إن ره إن 
الآخرة. 

قال سيد قطب في وصف هذا المغرور: 
«انتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله» 
ويحسب لنفسه مقاما عنده ليس له! وهو 


غرورء عندئل يجيء التهديد في موضعه 
لهذا الغرور: لإتكتَقٌ اذ نَكمَرُوأ يما عولا 
عع دقو امه مم 590 4 000 
وََندِيقَتَهُم ين عَدَابٍ طَلِيظٍ # وهذا الإنسان 
لى رقم 475٠‏ ؟/ ١577‏ وأحمد في مسنله 
عقت 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» رقم 
خم 11 ةة:. 
(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /ا/ ”1. 


إذا أنعم الله عليه استعظم وطغى وأعرض 
ونأى بجانبه» فأما إذا مسه الشر فيتخاذل 
ويتهاوى ويصغر ويتضاءل»2"7. 

فهو لما ظن أن له الحسنى في الآخرة 
قاس أمر الآخرة على أمر الدنيا”". 


.7179 7/0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.47/# (؟) انظر: مدارك التنزيل» النسفي‎ 


الخروص 


من رحمة الله تعالى بنا أن أبان لنا في 
فيه الشفاءء فآيات القرآن الكريم تزخر 
والكفر» والنفقة والبخل» والجنة والناره 
وفي ذلك إرشاد للمرء بأن يختار ما هو 
أهدى سبيلًا. 
أولًّا: الإيمان بأن الله تعالى هو المنعم: 

إذا علم المرء أن المنعم هو الله وأن 
ما به من نعمة فمن الله فإنه يخضع لله 
ويتواضع له ويعلم أن المال والولد والدنيا 
بكل زينتها ومفاتنها وبهارجها هي من الله» 
وأن زوالها بيد الله» حينها لا يسع الإنسان 
إلا الشكر للمنعم» فبالشكر تدوم النعم, أما 
الكبر والغرور فعاقبته الخذلان والخسران» 
وقد بين الله لنا أن متاع الدنيا إلى زوال» 
وأن ثمار عدم الاغترار بها المغفرة من الله 

قال تعالى: «! أَعَلَموَا كا لديا ليب 

عي ل لخ لاعس ار 107 فى أله 5 


وهو وزينة وتفاخر 


3 0 


الور كندل عن أَمبَ الجر بالك 2 
ع ل إل لي 4 لت م 
يج فونه صخرا انق ادرو 


د عرس خاي 5 2-0 
عَذَاب سَدِيد ومغْفْرة من أله لعا 
كه ومركه 


آلدُئْيَآإِلَّامََعْألْضُوُورِ © [الحديد: 0 
وإن من أعظم الفتن التي يتعرض لها 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف نين 


المغرور أن يظن أن ما به من نعمة هي من 
نفسه حازها بعلمه وحوله وقدرته لا بقدرة 
المنعم سبحانهء فهذا قارون الذي أصابه 
الغرور بما آتاه الله» أنكر الواهب وتعلق 
بأوهام النفس قائلًا: َال نما أويسه عل علو 
عنيق #[القصص: 78]. 

وصاحب الجنة الذي حدثتنا عنه سورة 
الكهف ظن أن أمر بقاء جنته بيده وتغافل 
عن الله قائلا: هإما طن أن يد مذ َأَبَدَا 4 
[الكهف: 6؟]. 

بل وصل الغرور في فرعون أن يظن 
نفسه إلهاء وأن ما تحت ملكه من خيرات 
وجنان هي من تدبيره ورعايته» فنسي المنعم 
سبحانه وقال لقومه يمور آَليْس لي ملك 
سر وَملذه الي نر رق ين عن أن 

يرُونَ # [الزخرف: 01]. 

وشأن الإنسان بشكل عام أنه في 
الخيرات والنعم يغفل عن المنعم» وعند 
الضيق والكربات يتوجه إلى الله تعالى مقرا 
بذنبه راجيا عفوه كي يذهب عنه ما ألم به من 
بلاء ويكشف عله السوء. 

قال تعالى: دام ليدم 
شيك عد يكال كما ريش 
لم بل بى ِتَنَدٌ ولَكن أكرم 55 

مدقا ليه بو نل عت تاكن 1 
يَكتَِبُو (2) فَأصَبَهُمْ ميات ما كبيا 
َي كرا ون لك سبصبيئع سيقاث 





مَاكسَبوْأومَا هم يِمْعَجِرينَ (405 [الزمر: 9غ 
-81 ] 

يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته» 
أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو 
كرب يلح في الدعاءء؛ فإذا كشف الله ضره 
وأزال مشقته عاد بربه كافرًا ولمعروفه منكرًا 
قائلا: إها تيتس سل من الله إني له أهل» 
وإني مستحق له لأني كريم عليه. أو على 
علم مني بطرق تحصيله. 

وقد بين الله أن هذه فتنة يبتلي بها عباده 
لينظر من يشكره ممن يكفره؛ أما أهل الغرور 
فيعدون الفتنة منحة» ويشتبه عليهم الخير 
المحض بما قد يكون سيبًا للخير أو للشرء 
ولا يقرون بنعمة ربهم؛ ولا يرون له حقَّاء 
فلم يزل دأبهم حتى أهلكواء فما أغنى عنهم 
ما كسبوا. 

ولما ذكر تعالى أنهم اغتروا بالمال 
وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال 
صاحبه أخبرهم تعالى أن بسط الرزق وقبضه 
لا يرجع لعلمهمء وأن مرجع ذلك عائد إلى 
الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده» 
فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم لأنه 
لو بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة 
سعادتهم وفلاحههم!". 


)22 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
لاقابل, 


ثانيًا: التزود بالتقوى: 

التقورى علاج كل علة, وسلاح المؤمن 
على مر الأزمان» وسد منيع في وجه 
الشيطان؛ فلا ينفذ الشيطان إلى نفس التقي 
فيسول له الكبر والغرور» وقد أوصى الله 
بها عباده جميعاء وخص المؤمنين بهاء فهي 
سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : نه مييق ويَضَي رركت 
أ لَه لا يضِيمٌ أمْر لمحي # [يوسف: 
4]. 

وقال تعالى: «إوَمن يَنَّقٍ أله يجعل لَه 
يا أ [الطلاق: 7]. 

وقال تعالى: «وَمنينّقٍ أله يجحَل لمن 
أمَري رك [الطلاق: 4]. 

وقال تعالى: «إومن يِل لله مَكَثْر عَنْهُ 
متكا ييل لمر 4 [الطلاق: 0]. 

يعتي: مق يضير على ظطائعة الله فعائىة 
ويصبر على المصائب» وعن المعاصي» 
ييسر الله عليه أمره» ويوفقه ليعمل على 
طاعتة» ويعصمه عن معاصيه!١)‏ 

ومجمل دعوى الأنبياء تقوم على توحيد 
الله تعالى وتقواه» فمعظم الأنبياء أوصوا 
أقوامهم بالتقوى» وبينوا لهم أن ما هم فيه 
من النعم من مال ومصائع وبئيان وأولاد؛ 


)0 انظر: جامع البيانء الطبري 445/7» 
تفسير السمرقندي “/ 457» الجامع لأحكام 


القرآن؛ القرطبي 705/6. 


الرئص 
إنما هو بمشيئة رب السماوات والأرض. 


قال الى ِإِدْمَالَكَمَ ومع هود أنا لفون 
8 إن كم مَسُولُ لين 58 فَأئَوأ أمّه 67 


© تعلخ عبد تون از أنه لاع 
لكي يه © اج ييل وءية تغية 


ود مصحاغ لعا 5 9 
مق مك .يد © كنا أله 


واطكرق توا الى نتزواتتية ب 
20 حت ومو 3405 
ماك َك اي [الشعراء: 
ا اه 


وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة 
عظيمة» وكان الواجب عليهم أن يستعينوا 
بقوتهم على طاعة الله» ولكنهم فخرواء 
واستكبرواء وأصابهم الغرور فقالوا على 
غرار قول فرعون وقارون: (من أشد منا 
قوة)» واستعملوا قوتهم في معاصي الله» 
وفي العبث والسفه. فلذلك نهاهم نبيهم عن 
ذلك وأمرهم بالتقوى7". 

والآيات في سورة الشعراء فيها تسلسل 
واضح بأن الأمر بالتقوى دأب الأنبياء 
مع أقوامهم» فبعد ما سبق من الآيات في 
شأن هود مع قومه. تلتها آيات مشابهة في 
المضمون تعرض موقف صالح مع قومه 
ودعوته لتقوى الله وعدم الاغترار بأمر 


2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
6 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف النين 


المسرفين قائلا لهم (٠:‏ تَأَنوَه لسن () 
وَلَاضلِيعوَا أت الْمْتروِيَ © [الشعراء: ٠٠١‏ - 
.]1١‏ 

قال السعدي: «أي: الذين وصفهم 
ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي 
والدعوة إليها إفسادًا لا إصلاح فيه» وهذا 
أضر ما يكون لأنه شر محض وكأن أناسا 
عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون 
في الدعوة لسبيل الغي» فنهاهم صالح عن 
الاغترار بهم)0". 
ثالنًا: عدم اتباع خطوات الشيطان: 

وسوسة الشيطان عبارة عن الخواطر 
التي يجدها الإنسان في قلبه» وفاعل هذه 
الخواطر هو الله تعالى» وهو المحدث لها 
في باطن الإنسانء وإنما الشيطان كالعرض» 
والله هو المقدر له على ذلك7". 

ومع أن الله تعالى مكن الشيطان من 
الوسوسة إلا أنه لم يجعل له سلطانًا على 
الإنسان» إنما هو قرين يوسوس له ويزين 
المنكر والباطل» ففي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم)”". 

ولما أن كان الشيطان من أهم أسباب 
)١(‏ المصدر السابق ص 095. 
ليك انظر: لباب التأويل» الخازن .١١1١/1١‏ 


(9) أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 


الاعتكاف. باب أفارة المرأة زوجها في 
اعتكافف رقم 77 ل 0 





دخول الغرور إلى نفس الإنسان» فقد نمي 
الإنسان من تتبع خطواته لأن اتباعه طلب 
للفحشاء والمنكر: 

قال تعالى: - ناس 
لْأَرْضٍ حَكَلا لبا ولد 1 -- 


2 عَدٌُ تو 9 


لوأ هِمَا فى 
المي ل 
نه در د 
واكك وآ 2 م 
الغا - ]1١54-‏ 


فرشا 0 كا ويه 


010 
ليم حمولة 
5 ا 


تلوت ابطر رتك لخ عوشي [لأنعام: 
لظا 

مر من قائل: «إينايا اين اميوأ 
ل كيرا لوت اشيم و يشلا 
د 2 ِالْفَحسَلِ وَالْمدَكرٍ © [التور: 
1ه 


0 سََ 


: لاا تت و سيب + 
0 ليطن وني ةا 07 
يعني بالقبائح ب الأقوال اتلد كل ب 
يكره للدم ول الاي ساعة في سدق كل 
220 
وإن من أسباب النجاة عدم مجالسة 
المغرورين الذين غرهم الشيطان فأصبحوا 
عونا له وجندا من جنوده» وقد نهى الله 
تعالى نبيه عن مجالستهم وهم يخوضون 
في منكرهم مبينا أن الشيطان له الدور الأكبر 


(5) لباب التأويل» الخازن 789/5. 


في جر الناس إلى مجالس الباطل قال تعالى: 
مذ لت ليوطو لئام ع 
مرك دربم 01 


عتي >ى عسي لخ وى 0 ا ” 
حَقٌّ يخُوصُوأ في حَدِيثٍ حيرو وما ينك لشَيِطلن 


لا مد بد اليِسحر مم التو أطت 4 
[الأنعام: 4ك]ء 


يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها 
والطعن فيهاء وكانت قريش في أنديتهم 
يفعلون ذلك فأعرض عنهم فلا تجالسهم 
وقم عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
فلا بأس أن تجالسهم حيئذ وإما ينسينك 
الشيطان وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى 
أي: يخوضون في آيات الله بالتكذيب 
والاستهزاء بها والطعن فيها. «إأمْصٌ 
تِيَئّكَ أَلشَّيِطَانُ © بأن يشغلك بوسوسته 
تق الوه النهي'". وقرأ ابن عامر: 
(مُتَسْيْنّكَ) بالتشديد). 
رابعًا: الاتعاظ بمصارع المغرورين: 
دعانا القرآن الكريم للسير في الأرض 
والنظر في مصارع الغابرين لا لات للتسلية 
والتأكد من الخبر؛ بل لأخذ المواعظ والعبر. 
قال تعالى: ا أَقَلَم بَِيرُوأ فى لاض 


)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري 2”5/7 أنوار 
التنزيل؛ البيضاوي 1517/5 

(؟) حجة القراءات» ابن زنجلة ص انان الدشر 
في القراءات العشرء ابن الجزري 709/7. 


الخروص 


[غافر: 85 يوسف:9١٠].‏ 

أفلم يسيروا فيدركوا أن مصير أسلافهم 
من المكذبين والغاوين كمصيرهمء وأن 
سنة الله الواضحة الآثار في آثار الغابرين 
ستنالهم. 

فتدبروا سنن الله في الغابرين؟ أفلا 
تعقلون فتؤثروا المتاع الباقي على المتاع 
القصير؟20. 

إن قارون لما أن اغتر بماله زاعمًا أن ما 
أوتيه بعلم من عنده» وخرج على قومه في 
زيتته متباهيًا مغرورًا اغتر قومه بزينته قائلين: 
عَظِيوٍ © [القصص:04-18]. 

فماذا كانت العاقبة قال تعالى: ( خَسَّعْمَا 
بوه وَيدَرِ لض هما كان لمن وِكَّةٍيتضرونة. 
ين اكات يتين 43 

«فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخر» 
وازينت الدنيا عنده» وكثر بها إعجابه؛ بغته 
العذاب ْنَا وَيدَارالْأَرْضَ ‏ جزاء 
من جنس عمله؛ فكما رفع نفسه على عباد 
الله» أنزله الله أسفل سافلين» هو وما اغتر 
بهء من داره وأثاثه» ومتاعه)). 

ولما جاء العذاب لم يكن ينفع قارون 
جماعة أو أقارب أو أصدقاء أو جنود لم 


() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 7070. 
(4) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 4 57. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف لنين 


يكن له عاصم من أمر الله فجاءه العذاب» 
وعيو اواند أ يسع 


قال تعالى: « وبح اليرت موأ مَكانَه 
57 عي عن عن َه مالا مع 
اليس يَقُونُونَ ويكانك الله يتشا رذق 


باتو 


لمن يمه مارم أنه يمآ 
َمَسكرئا ويَكَا كمالكو 6 [القصص: 
امد اماء 

أما موقف المغرورين بزينته من قومه» 
فقد اتعظوا وبتفكير يسير علموا أن القليل 
الدائم خير من الزينة التي سرعان ما تذهب 
وتذهب أهلها معهاء قمع سقوط قارون 
وهلاكه هوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت 
بعض الناس وردتهم الضربة القاضية إلى الله 
وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال. 

وقف قوم قارون -الذين اغتروا يماله 
بالأمس- يحمدون الله أن لم يستجب لهم 
ما تمنوه بالأمسء ولم يؤتهم ما آتى قارون. 
وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه 
بين يوم وليلة. وأيقنوا أن الثراء ليس آية على 
رضي الله. فهو يوسع الرزق على من يشاء 
من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضا 
والغضب. ولوكان دليل رضاه ما أخذ قارون 
هذا الأخخذ الشديد العنيف. إنما هو الابتلاء 
الذي قد يعقبه البلاء. وعلموا أن الكافرين 
الذين يغترون بالنفس والمال لايفلحون2"7. 

وأما الغرور على صعيد الجماعات 


)١(‏ انظر: يال انر اميل لني و افق 





والأقوام فهو كثير في الأمم الغابرة» ومنه 
غرور قوم هود عليه السلام» فقد اغتروا 
بقوتهم وصدوا عن دعوة رسولهم. «فبعث 
الله إليهم هودًا نبا وهو من أوسطهم نسبًا 
عَلِنَآَ وأفضلهم حسياء فأمرهم أن يوحدوا الله 
ويكفوا عن ظلم الناس لم يأمرهم بغير 
ذلك» فكذبوه وقالوا من أشد منا قوةٌء وبنوا 
المصانع وبطشوا بطشة الجبارين»7". 
قال تعالى: « كم عَادُ عي 
عي يي م و ليرا 
أنه الى خَلقَهُمَ هو حك و 
ينا يخعثوب © :سنا عَك: يما 


يت عضر مج هس 


ممصا ف يا تحْسَاتٍ ل لَنذِيَهُمْ عد عاب اليري 
فى للك 0-1 وَلَعَدَاتُ الكدرز لغزو وهم لا 
د يود 6 آفصلت: وححولع], 


«والاستكبار: المبالغة في الكبر» أي: 
التعاظم واحتقار الناسء فالسين والتاء فيه 
للمبالغة مثل: استجاب» والتعريف في 
الأرض للعهدء أي: أرضهم المعهودة. وإنما 
ذكر من مساويهم الاستكبار لأن تكبرهم هو 
الذين صرفهم عن اتباع رسولهم وعن توقع 
عقاب الله. 

وقوله: بير لي # زيادة تشنيع 
لاستكبارهمء فإن الاستكبار لا يكون بحق 
إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع 
الأمور المغريات بالكبر من العلم والمال 


(؟) معالم التنزيل» البغوي 5/7 .7١‏ 


والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان 
مبلغ الخلو عن النقص وليس للضعيف 
الناقص حق في الكبرء ولذلك كان الكبر 
من خصائص الله تعالى. وهم قد اغتروا 
بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أنهم لا 
يغلبهم أحد» وهو معنى قولهم: من أشد منا 
قوة» فقولهم ذلك هو سبب استكبارهم؛ 
لأنه أورثهم الاستخفاف يمن عداهم» 
فلما جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من 
الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم 
اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا 
رسولهم؛ فلما كان اغترارهم بقوتهم هو 
باعثهم على الكفر وكان قولهم: من أشد منا 
قوة دليلا عليه خص بالذكر)(". 

وقول تالى:- كيلا عكم يا 

صَرْصَرا 4ه هذا تفسير الصاعقة التي أرسلها 

م ريحًا باردة شديدة البرد وشديدة 
الصوت والهبوب. 

ف أَيَارِنْسَاتٍ # قيل: باردات. وقيل: 
متتابعات. وقيل: شداد. 

طِلِْدِيتَهُمَ) أي: لكي نذيقهم «عَدَابَ 
لزي في كليوة لديا 4 أي: العذاب بالريح 
العقيم» (وَلْحَدَابُ الْحِرَوَلَغْرق 4 أي: أعظم 1 
وأشد» #إوهّلا يترون 27# 

ثم كانت عاقبة المتقين غير عاقبة 
)١(‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 4 5/7 70. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


ام 


الخروس 


الذين استجابوا لدعوة نبيهم» ولم تفتنهم 
قوة أجسامهمء ولا وفرة أموالهم» ولا كبرياء 


نفوسهم: ف وَتَي لدت اموأ كينو » 
[فصلت:18]. 

قال الطبري: «فأما عاد قوم هود 
#استحكرا سْتَحكبروا © على ربهم وتجبروا لإفي 
لْأرضِ # تكبرًا وعتوًا بغير ما أذن الله لهم 
0 

وفي تفصيل أكثر لغرور قوم هود جاء في 
سورة الشعراء: #كَدَمتعَاة الْمرْسلِينَ 05 إذْ 


0 م وه مو ايت َم 
18 انوا لله وأولبمون (9) وآ تدك َيِه 
منْلعْرإِنَ 1 ل 1 اين © 21 
14 موكقة ون 0 وَتََِذُونَ سس 
سلها لَمَلّكُ تون دعقو لي عون 28 مدا تق كر اقفر 
جتَيسَ © تمتها أله يمون وَأ اله 
بك ياصع (©) أ وأو يمت مين (5) 
د وَحنات وعيون 8 إيّْه أَحَافٌ 3 عَذَابَت 
عر 420 [الشعراد بعل مولع 

ولما لم يستجيبوا لنبيهم قال تعالى: 
ب ملحت إِنَّفي كَلِكَ ليه وَمَاكنَ 

كه مُؤِْنينَ © [الشعراء: 119]. 

قال الطبري: «فأهلكنا عادا بتكذيبهم 
رسولنا. لإإِنَّن دَلِكَ لَآيَه4 يقول تعالى 
ذكره: إن في إهلاكنا عادا يتكذيبها رسولهاء 


إن جامع البيان» الطبري /7١‏ 545. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


5 


لعبرة وموعظة لقومك يا محمدء المكذبيك 


فيما أتيتهم به من عند ريك17). 
وفى الآيات» السابقة من عاقبة 
المغرورين ما يغني عن الشرح والبيان فإن 


من عرف الله تعالى لا يأمن مكر الله ومن 
نظر إلى فرعون وهامان وثمود وماذا حل 
بهم علم أنه لا مجال في هذه الحياة الدنيا 
للمغرورين”". 

خامسًا: الزهد في الدنيا: 


الزهد يصرف النفس عن شهواتهاء 
ويعافيها من أسقامهاء ويصحح سلوكها 
واعتقادهاء ويورث النفس الأدب ممع الله 
والتواضع مع العبادء فحين يزهد المرء في 
الدنيا ويعلم أن ما فيها نعيم زائل وأن الذي 
يدوم ما أعده الله للصابرين» فإنه لا يغتر 
بكل مفاتنها ويقدم مغفرة الله ورضوانه على 
كل المتاع الزائل. 

قال تعالى: « اتتمرا. 1 0 عم 
1 5 رد ا 3 سر سي في الأمو 
وَالذر ر كثل عدي ا 
ب ل ري 


كي 


8 


ع 2 
0 


04 24 


كُ 


و 
1 


1 
ع 57 


عد سس وَمَعْفْرَة ين أ سَِ ورضوان وه 

ألديَآ إل ل لخم 6 
(«١‏ أتكج أي تا كير الدنيَا 4 أي: مدة 

الحياة في هذه الدار الدنيا وإنما أراد من 


.؟79/97/1١9 المصدر السابق‎ )١( 
.*8 الاق المشريوينهالقواني هري‎ 2220 





صرف حياته في غير طاعة الله فحياته 
مذمومة. ومن صرف حياته في طاعة الله 
فحياته خير كلها. 

ثم وصفها بقوله: «إلَعِبٌ © أي: باطل لا 
حاصل له كلعب الصبيان. 

320 01 0ه 000 

لمَكَوُ # أي: فرح ساعة ثم ينقضي عن 


قريب. 

و ة) أي: منظر يتزينون به. 

وََقَاخ ييح أ يعني إنكم تشتغلون 
في جاتك بم رتاريدب: ضاق بعتن 


3 


ومكَارف الْمَول دوكر # أي: مباهاة 

بكثرة الأموال والأولاد. وقيل: بجمع ما لا 
يحل له فيتطاول بماله وخدمه وولده على 
أولياء الله تعالى وأهل طاعته. 

ثم ضرب لهذه الحياة مثلا فقال تعالى: 
مَصَثلِ عد أب الكْثَارَ» أي: الزرّاع» 
نما سمي الزرّاع كفارًا؛ لسترهم الأرض 
بالبذر. 

تانكم 44 أي: ما نبت بذلك الغيث. 

2 هيخ 4 أي: يبس «ارششضة 4 
أي: بعل خضرته 8 م يون حَطنمًا © أي: 
يتحطم ويتكسر بعد يبسه ويفنى. 

وف 37 ا سَدِيدٌ 4 أي: لمن 
كانت حياته بهذه الصفة. 

قال أهل المعاني: زهد الله بهذه الآية 
في العمل الدقياة وعلاه ملةحياة القاترين 
وحياة من يشتغل باللعب واللهو» ورغب 


في العمل للآخرة بقوله: (إوَمَمْفرةينَ لَه 
0-2 لأوليائه وأهل طاعته. 

وقيل: عذاب شديد لأعدائه» ومغفرة 
من الله ورضوان لأولياته؛ لأن الآخرة إما 
عذاب عد جنة. 
روي ديار يا 
اشتغل في الدنيا بطلب الآخرة فهي له بلاغ 
إلى ما هو خير منه» وقيل: متاع الغرور لمن 
لم يشتغل فيها بطلب الآخرة»2"7. 

وجاء في سورة يونس تصوير مشابه لآية 
الحديد السابقة حيث قال تعالى: لإإنَمَا مَكَلُ 
الحمزق الذي كل أنرلئة ين العمل تخالا 
يفداتئاث الأض يقايا كل الذاش والأقكة حو 


جر جع سرس مر ييه يس ع حو سسا 2 


إذا أخذ 5 أَعَدَتِ! تا لارض زخرفها وَأرْيّنَتٌ وكلري أَهَلّهآ 
2 بع وروت عَل نهآ أ حرا ليلا أَومَبَاًا 
ل حَصِيدًا كأن لي تت لاني كيك 
َصِلُ الآبنت لور بتتتحطية 4 
1ه 

أي: إنما مثل ما تباهون في الدنيا 
وتفاخرون به من زينتها وأموالهاء مع ما قد 
وكل بذلك من التكدير والتنغيص وزواله 
بالفناء والموت كمطر أرسله الله من السماء 
إلى الأرض فت بذلك المطر أنواعٌ من 
النبات» مختلط بعضها ثم ييبس ويفنى» 
فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من 


.76٠/6 لباب التأويل» الخازن‎ )١( 


الخروس 


دنياكم وزخارفهاء فيفنيها ويهلكها كما 
صاب وس ديار بيو 
حسنها وبهجتهاء حتى صارت كأن لم تغن 
بالأمسء كأن لم تكن قبل ذلك نبانًا على 
ظهرها(". 

ويعطي القرآن الكريم مثالا حيّا لمن 
ملكت الدئيا قلبهه وشغلته عن الآخرة وظن 
أن الدنيا باقية له في قصة صاحب الجنة 
الذي نصحه صاحبه المؤمن غير أنه لم 
يرعويء فماذا كانت النتيجة. 

قال تعالى: ويا 


0 أصبْح 
ما نفك فنا ره ناو يد عا ء 32 
ووس ميا 


اك الوروك نه َم 
سس 5 كير ا 
هْنَلِكَ الوكية ييه كَلَىّ هْوَ خر 9 معز نا 
وَطْرِت لم مَثَلَ َي الديًا كَل ْلَه 
نالفل كلعتلل بو بتاك لب ملي و 


مما ذه ألية كن أله مل ع وي 
[الكهف: ١‏ - 46]. 

وبعد أن قص القرآن الكريم عليئا قصة 
ذلك المغرور بين لنا مثل الحياة الدنيا على 
الوجه الذي سبق بيانه في الآيتين السابقتين» 
ووجه التناسب بين قصة صاحب الجنة 
وبين الكلام عن تصوير سرعة ذهاب الحياة 
الدنيا أن الدنيا لا متعلق فيها لأحدء وأنه لا 
ينبغي لعاقل أن يتشبث فيهاء ومن التناسب 
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أيضا أن الآية التي تليها تتكلم عن زينة المال 
والأولاد» وأنهما زيئة الحياة الدنيا وترشد 
إلى الالتفات إلى الباقيات الصالحات. 
ٍالْمَالُ وَالْسَُونَ زب َه حيرو اليا وَالِْيتُ 
لصحت ع عند رَيَكَ مها ود ألا 4 
[الكهف: 15]. 

ومن جمال التناسب أيضا أن ما ولي هذه 
الآيات كان الكلام فيه عن الحشر والعرض 
والحساب يوم القيامة» في لفتة تنقل الإنسان 
من متاع زائل إلى يوم الخلود والبقاء. 
سادسًا: تذكر الموت 

إن تذكر الموت يثني الإنسان عن 
الاغترار في كل متاع زائل» فعن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أكثروا ذكر هادم اللذات)) يعني الموت'". 

وقد اقترن ذكر الموت مع تذكير الله 
فال الاميئاة نعي عار ديري يلاد 
حتى يعلم الإنسان إذا تعلقت نفسه في الدنيا 
أنه ميت وأن أيامه في الدنيا معدودة فلا يغتر 


بها ويستعد للقاء 0 

قال تعالى: «3 ل تفن - َه ألْوْْوَلِكَمَ 
الصويع ابه + ب عدي 
عَنِ أَلئَحَارٍ وَأدكْلَالجكة فد قاد وكا السيرة 


)22)غ( أخعرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب الزهد» باب 
ذكر الموت والاستعداد لف رقم 450/8» 
5,5 وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح رقم ٠“‏ 1 ( 





لديا إلا متدمٌ الْمُرور (4)80 [آل عمران: 
46 ]. 

لا بد من أن يستقر في النفس حقيقة قيقة 
الحياة في هذه اللأرض موقوتة» محدودة 
بأجل ثم تأتي نهايتها حتما يموت الصالحون 
ويموت الطالحون. يموت المجاهدون 
ويموت القاعدون. يموت المستعلون 
بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد. يموت 
ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» 
ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 
الرخيص. 

الكل يموت كل نفس تذوق هذه 
الجرعة» وتفارق هذه الحياة لا فارق بين 
نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه 
الكأس الدائرة على الجميع 

هروما ار ال لد لا مَتدمٌ الْتُرُور 4 
إنها متاع» ولكنه ليس متاع الحقيقة» ولا 
متاع الصحو واليقظة إنها متاع الغرور. 
المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. 
أو المتاع الذي ينث لبوائروي بإلنقداع! ثانا 
المتاع الحق. المتاع الذي يستحق الجهد 
في تحصيله فهو ذاك هو الفوز بالجنة بعد 
الزحزحة عن النار. وعندما تكون هذه 
الحقيقة قد استقرت في النفس. عندما 
تكون النفس قد أخرجت من حسابها 
حكاية الحرص على الحياة -إذ كل نفس 
ذائقة الموت على كل حال- وأخرجت من 


حسابها حكاية متاع الغرور الزائل. عندئذ 
يحدث الله المؤمنين عما يننظرهم من بلاء 
في الأموال والأنفس7". 

وفي آية الأنبياء قرن الله تعالى تذكير 
الناس - بالموت بمسألة الابتلاء» وأعقبه 
تذكير الناس بالرجوع لله رب العالمين. 

قال تعالى: « كَل ينين ديق الْموي 
يلوم ألشّرّ بر مد رق ف ره 
[الأنبياء: 6"]. 

ربما لأن الموت ابتلاء لأقارب الميت 
من الأحياء» والتذكير بالرجعة إليه حتى يتزع 
الدنيا من قلوب العباد» فهو موت ثم رجعة 
إلى الله» فماذا بقي من نعيم الدنيا؟. 


موضوعات ذات صلة: 


الاستكبار» الشيطان» العجحب 


-078/١ انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
لكوك‎ 


الخروس 
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